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١٠٤٠  



١٠٤١  

  :مقدمة

ات الرئیسـة القـبح، وهـو مـن الموضـوع سـتطیقاالامفارقة الهذا البحث حول موضوع یدور 

 نطـوي علیـه مــنتلمـا  ؛تنطـوي علـى مفارقـة التــي مـن أكثـر الموضـوعاتفـي فلسـفة الجمـال، بـل 

 یعــدونإذ  ؛نــاقض التصــور الشــائع لــدى معظــم النــاست انهــلأ ذلــك ؛وخــروج عــن المــألوف غرابــة

ــدیهم یتولــد الجمــال، بــل القــبح نقــیض  ــل وهــذا أمــر ، د القبــیحالنفور والاســتیاء مــن وجــو الشــعور ب

فكیف نصـرح بعـد ذلـك بـأن القـبح  ،!؟ویشعر بالمتعة تجاهه اقبیحً  ، فمن منا یفضل شیئًاطبیعيّ 

  .لیهعلأنه یخالف ما هو متعارف  ؛ینطوي على مفارقةمما ؟، عنصر استطیقيّ 

طــرأ فــي ، فی"اســتطیقيّ  رْ صَــنْ القــبح عُ " إن :القــولإذ أمعننــا النظــر فــي  وفــي الوقــت نفســه

ربمـا یرجـع و مـن میـدان الفـن؟،  سـتبعَدیُ للجمـال، فلمـاذا لـم  اإذا كان القـبح نقیضًـ: ذهننا تساؤل

مجـال  فـيأن إدخالـه  إلـىال عملهـم، السبب في عدم قدرة الفنانین على استبعاد القبح من مج

بـین ح في الطبیعة و كثیرًا ما یعد إضافة لقوة العمل الفنيّ، وهذا یعني وجود فرق بین القب الفن

 ،)قبیحــة( فكثیــرًا مــا نجــد لوحــات فنیــة مشــهورة تصــور لنــا أشــیاء تبــدو بشــعة. تصــویرها فنیًــا

نـدرج یو  ،ةفـي الفـن المعاصـر عامـ اسـائدً  ا، وذلـك یعـد طابعًـواسـعة شـهرةولكنها مع ذلك تلقى 

  .تحت مفهوم استطیقا القبح

 مجـرد تصـویره فنیًـا، ولـذلك كـانلیس في الطبیعة مـا هـو دمـیم أو قبـیح، وذلـك بف وعلیه

  ).ة الطبیعةمحاكا(من أبرز صور الجمال هو 

ذلـك لأنـه فـي الفـن؛  ااسـتطیقیً  اعنصـرً بوصـفه یـدخل القبـیح  حینمـاوهكـذا تنشـأ المفارقـة 

یـؤدي إلـى نـوع مـن المتعـة مـع ذلـك  فإنـه، والنفـور الشـعور بالاسـتیاءب رتباطـهاعلى الرغم مـن 

: وقــد ركــز هــذا البحـث علــى نمــوذجین مــن الفلاســفة. إطـار الفــنیــدخل فــي  حینمــاالاسـتطیقیة 

 نظــرًابصــدد اســتطیقا القــبح،  اهمــیمــن أجــل إیضــاح موقف ؛بنــدتو كروتشــهو ،برنــارد بوزانكیــت

  .في ضوء مؤلفاتهمالاهتمام كل منهما بمجال الاستطیقا وموضوعاتها، وذلك 

  : الآتیةت التساؤلا عنوأما عن هدف البحث، فهو محاولة للإجابة 

  هل یدخل القبح في مجال الاستطیقا؟    -١

  .مفارقة؟الإلى أى مدى ینطوي مفهوم استطیقا القبح على    -٢

ــدد امـــا تصـــور بوزانكیـــت للجمـــال، وهـــل    -٣ تفـــق مـــع تصـــور القـــدماء أم المحـــدثین بصـ

  .الجمال؟

  .تفق مع بوزانكیت؟اما مفهوم كروتشه للجمال؟، وهل    -٤

  .للقبح؟ ان بوزانكیت وكروتشه في تصورهمهل یوجد تشابه بی   -٥



١٠٤٢  

، ، والنقـديّ التحلیلـيّ المـنهج : كالتـاليالمسـتخدمة فـي هـذا البحـث،  المنـاهجوقد تنوعـت 

بــراز مــا تنطــوي علیــه إ و  ،وذلــك مــن أجــل مناقشــة آراء كــل مــن بوزانكیــت وكروتشــه. والمقــارن

  .امن مفارقة، ولبیان أوجه التشابه والاختلاف بینهم اؤهمآرا

  : الآتيحث فهي على النحو أما عن عناصر الب

  ). جمالیات القبح(المقصود باستطیقا القبح  -١

  .الجمال بوصفه تعبیرًا بین بوزانكیت وكروتشه -٢

  .الجمال عند بوزانكیت   )أ(

  .الجمال عند كروتشه  )ب(

  .مفارقة القبح عند بوزانكیت -٣

  .والتمییز بین الجمیل والقبیح عند كروتشه الشعور الاستطیقيّ  -٤
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  :Aesthetics of Ugliness) جمالیات القبح(المقصود باستطیقا القبح  -١

ا، وهذا ه عنصرًا استطیقیً وفي بیان المقصود باستطیقا القبح، نبین في ذلك القبح بوصف

حتـى  ؛، ولبیان ذلك لابد من معرفة معنى القـبح فـي البدایـة)*(في حد ذاته ینطوي على مفارقة

  .لقبحنصل إلى ما تعنیه استطیقا ا

الفســاد، و هــو منــافر للطبــع أو المشــتمل علــى الــنقص إلــى مــا  Uglinessیشــیر القــبح 

الجمــال قیمــة جمالیــة  بینمــا یمثــلالقــبح قیمــة جمالیــة ســلبیة ویمثــل . ویقابــل الجمــال والحســن

نجـد أن أفلاطـون رأى فـي هـذا الصـدد و . والقبیح مـذموم، فـي حـین أن الجمیـل ممـدوح. موجبة

التراجیــدیا مؤلمــة ولكــن مــا تشــیعه مــن  فــي حــین أنتج لأحاســیس اللــذة، أن الجمیــل هــو المنــ

 ،اســتثناءمجــرد أوغســطین أن القــبح  عتبــرا وكــذلك. حكمــة وشــجاعة یتجــاوز مــا بهــا مــن آلام

علـى وجـه التحدیـد علـى كـل مـا ینقصـه القـبح ویطلـق  .)٢(ولیس قاعدة، فهو نقـص فـي الشـكل

     .)٣(الكمال، أي المشوه وغیر المتسق

لوحـــة : لبیـــان ماهیـــة القـــبح، مثـــلبمثـــال أن نســـتدل لنـــا یمكـــن ا عـــن معنـــى القـــبح، و هـــذ

ا بالنســـبة تمامًـــهـــذا المثـــال یكـــون قبیحًـــا مثـــل و ، )***(لبـــابلو بیكاســـو Guernica )**(الجرنیكـــا

                                                 
وتعني المخالف  "Para": نیة، وتتألف من مقطعینتعود الكلمة في أصلھا الأجنبيّ إلى الیونا: Paradoxالمفارقة )  (*

م�ا یض�اد ال�رأي الش�ائع، أو ھ�ي ال�رأي ال�ذي یفت�رق : وتعني الرأي؛ ومن ثم تعن�ي المفارق�ة "doxa"أو الضد، و 
المعج�م الفلس�فيّ، : م�راد وھب�ھ: للمزی�د. (بالتمایز والاختلاف عما یعتقده الناس، وإن ل�م ی�تم التص�ریح بھ�ذا الف�رق

المعجم الشامل : عبد المنعم الحفنيّ : وأیضًا. ٤١٧م، ص ١٩٧٩، القاھرة، ٣فة الجدیدة، طدار الثقاالمفارقة، : مادة
  ).٨٢٦م، ص ٢٠٠٠، القاھرة، ٣مكتبة مدبوليّ، طالمفارقة، : مادةلمصطلحات الفلسفة، 

وقد یتم حلھا حینما یتم . وتكشف المفارقة عن تناقض في المبادئ أو الافتراضات التي تقوم علیھا القضیة المنطقیة
ولكن نشأ الاھتمام الفلس�فيّ بالمفارق�ات؛ نظ�رًا للط�ابع . المبادئ أو الافتراضات الخطأ ثم القیام برفضھا تحدید ھذه

: الجدليّ للفلسفة، ولذلك فقد حظیت فئتان من المفارقات على قدر كبیر من الاھتمام ف�ي الفلس�فة الحدیث�ة، ألا وھم�ا
 Logical، والمفارق��ات المنطقی��ة )لات الألف��اظالمتعلق��ة ب��دلا( Semantic Paradoxesالمفارق��ات الدلالی��ة 

Paradoxes التى تكشف عن صعوبات في فھمنا للمفاھیم الأساسیة للدلالات.  
 -  (CP: Robert Audi: The Cambridge Dictionary of Philosophy, art: Paradox, Second 

Edition, Cambridge University Press, New York, 1999, P. 643). 
  .٦٤٠المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، مرجع سابق، ص : الحفنيّ  عبد المنعم)  ٢(
  .٣٢٤مرجع سابق، ص المفارقة، : مادةالمعجم الفلسفيّ، : مراد وھبھ )  ٣(
م، ب�دأ ف�ي رس�م أعم�ال ١٩٢٥من بین أعم�ال الفن�ان ب�ابلو بیكاس�و؛ إذ إن�ھ من�ذ ع�ام : Guernicaلوحة الجرنیكا ) **(

م، الت��ى ١٩٣٧روت��ھ ف��ي أش��ھر لوحات��ھ ألا وھ��ي الجرنیك��ا ع��ام تعبیری��ة ص��ارخة أو مش��وھة، وبل��غ ھ��ذه الاتج��اه ذ
، كم�ا أظھ�رت ھ�ذه اللوح�ة قدرات�ھ Basqueعبرت عن رعبھ واشمئزازه م�ن القص�ف الألم�انيّ لعاص�مة الباس�ك 

  .الابتكاریة التى لا تضَُاھى بوصفھ فنان جرافیك
-  (CP: John Julius Norwich (editor): Oxford Illustrated Encyclopedia of the Arts, art: 

Guernica, Oxford University Press, New York & Melbourne, 1990, P. 348). 
رسام إسبانيّ، ونحات، وفنان جرافیك، ومصمم، وھو من ) م١٩٧٣ -١٨٨١: (Pablo Picassoبابلو بیكاسو ) **(*

من حیث حج�م إنتاج�ھ وتن�وع  أشھر الفنانین وأكثرھم تنوعًا وإنتاجًا في القرن العشرین، وتجاوز غیره من الفنانین
" لوح��ة الجرنیك��ا: "؛ أنتج��ھ عل��ى م��دار حیات��ھ، وم��ن أش��ھر لوحات��ھالأس��لوب، ول��ھ أكث��ر م��ن عش��رین أل��ف عم��لاً 

Guernica.  
(CP: I Bid, P. 348).  
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أنــــه لا شـــيء قبــــیح  )*(اســـانتایان وأوضـــح. الآخــــر لبعضـــهم، والعكــــس بالنســـبة لـــبعض النـــاس

مـن المصـطلحات التـى توضـح  الكثیـربطبیعته، أي لا یوجد شيء قبـیح فـي حـد ذاتـه، وتوجـد 

البـــذيء، و الحقیـــر، و الضـــخم، و مقبـــول، الغیـــر : هـــيوفیمـــا یلـــي بعـــض الأمثلـــة و  ،أنـــواع القـــبح

)١(مثیــر للاشــمئزازوالملائــم، الغیــر والبشــع، و 
 لنــار ولــذلك فــإن الفنــان الحــق هــو الــذي یصــو ؛  ) ٣ (

  .القبح تصویرًا جمیلاً 

ألا تفشل الأشیاء في تحقیقهـا،  تعقید؛ إذ یشیر إلى المعاییر التيكما یشیر القبح إلى ال

التنــافر،  كمــا یعبــر القــبح عــنبالتشــوه، والــنقص، والخطــأ،  ویوصــفالتناســق والتناســب،  وهــي

تنتقــل  والاضــطراب التــيالقلق بــ الشــعورتولــد  الأشــیاءتلــك و والتنــاقض، والغرابــة، وعــدم النفــع، 

كـــون مكانـــة فقـــد ت، Irrational )**(اللاعقلانـــيّ  وهـــذا یماثـــل مصـــطلح، إلـــى التنـــافر الجمـــاليّ 

، ولكــن مــع اخــتلاف الطــابع الســائد، ومــع ذلــك نفســها مكانــة القبــیحفــي الفــن الیــوم  اللاعقلانــيّ 

)٢(ل في نطاق الفنیدخ شيء قادر على جذب الاهتمام الجماليّ ن أي إف
) ١ ( .  

الـذي نجـده فـي الطبیعـة، وبـین  وهـو ،نسـانيّ بـین القـبح الإواضـح هناك فـرق ف ثم ومن  

مجــال الفــن  إلــي لأنــه بمجــرد أن یتحــول القــبح فــي الطبیعــةُ  ؛فــي مجــال الفــن القــبح الاســتطیقيّ 

ر ثـــلـــم ی الأنـــه إذ ؛خـــرینیصـــبح موضـــع اهتمـــام لـــدى الآ إذنـــه یختلـــف عـــن حالتـــه الســـابقة، إف

  .حیئنذ؟ الفنانون اختارهالاهتمام، فلماذا 

 اعنصـرً بوصـفه القـبح نوضـح بعـد ذلـك فإننـا ، ومثالـهوبعد أن أشرنا إلـى معنـى القـبح، 

  .یًااستطیق

ثنـین قطبـین متناقضـین، یعد القبح مقولة جمالیـة تقـف علـى نقـیض الجمـال، ویشـكل الا

إذ  ؛الغربـيّ  لاقـيّ والأخ للفكـر الجمـاليّ  ویمثلان المحـور الأساسـيّ  ،مقولتان جمالیتان هماإلا أن

                                                 
ھو فیلسوف، وروائيّ، وشاعر، وكاتب إسبانيّ، م�ن ) م١٩٥٢ -١٨٦٣: (George Santayana سانتایاناجورج  (*)

 -١٨٨٩(م، ودرس الفلس��فة ف��ي ھارف��ارد ١٩١٢حت��ى  ١٨٧٢، ع��اش ف��ي الولای��ات المتح��دة م��ن موالی��د مدری��د
، وفي فلسفتھ كان متشككًا في إثبات وجود المادة، وقد أوض�ح أفك�اره الفلس�فیة ف�ي الكثی�ر م�ن المؤلف�ات، )م١٩١٢
مجال الاستطیقا، وھو م، وذلك في خمسة مجلدات، فضلاً عن مؤلفھ الأساسيّ في ١٩٠٥عام " حیاة العقل: "ومنھا

  .م؛ مما یدل على سعة معرفتھ١٨٩٦عام  Sense of Beauty" الإحساس بالجمال"
-  (CP: Barry Jones: Dictionary of World Biography, art: SantayamaAustralian National 

University E Press, Australia, 2013, P. 743). 
(1)   Peter A. Carmichael: "The Sense of Ugliness", in: The Journal of Aesthetics and Art 

Criticism, Vol. 30, No. 4, (Summer, 1972), P. 495. 
ھو اللامعقول، ویمكن أن نمیز اللاعقلانیة بأنھا الاعتقاد، والرغب�ة، والھ�دف، والفع�ل، : Irrationalاللاعقلاني )   (*

ن�ھ غی�ر عقلان�يّ إذ فش�ل إأو ھادف�ة، فیق�ال عل�ى الش�خص وغالبا ما یتم تفسیر اللاعقلانیة بمصطلحات براجماتی�ة 
وتتعل�ق الأھ�داف . جھده، أو على الأقل في القیام بما یعتقد أنھ مناسب لتحقی�ق أھداف�ھ ىفي بذل قصار) عن قصد(

كتس��اب الحقیق��ة وتجن��ب الباط��ل، ف��ي ح��ین تتواف��ق العقلانی��ة واللاعقلانی��ة غی��ر االعقلانی��ة واللاعقلانی��ة المعرفی��ة ب
  . عرفیة مع الھدف ذي الصلة بالجانب الأخلاقيّ أو السیاسيّ أو الاقتصاديّ، أو الجماليّ، أو غیر ذلكالم

- (CP: Robert Audi: The Cambridge Dictionary of Philosophy, art: Irrational OP. Cit, PP. 
443- 444). 

(2)   Peter A. Carmichael: “The Sense of Ugliness”, OP. Cit, P. 495. 



١٠٤٥  

المثــال، والحقیقــة، والخیــر، والكمــال،  وبمنزلــة، القــانون والمحــور الأساســيّ  بمنزلــةیعــد الجمــال 

وقــد . غایــات الانســانیة العلیــاالتحقیــق إلــى والوضــوح، والنظــام، والتنــاغم، والحضــارة، ویهــدف 

ل شـــيء لا لكـــ افـــي حـــین أن القـــبح یمثـــل مصـــدرً . تحققـــت هـــذه الســـمات فـــي الیونـــان القدیمـــة

، والشـر، أو المبتذل، واللاعقلانـيّ  یتناسب تمامًا مع معاییر الجمال، فالقبح هو الواقع الدنیويّ 

وفـي . The Other نـه یمثـل الآخـرفإختصـار ابو فراط، والتشـوه، والتنافر، وعدم التناسق، والإ

قــانون (نــه نقــیض القــانون إإذ  ؛)*(تســیكو قــبح الجر  :نشــیر علــى ســبیل المثــال إلــىهــذا الصــدد 

، أى یتناقض معه، كما أنه یخالف النظام، ویقلب القیم، ویفسد التنـاغم، وعلـى الـرغم )الجمال

فـــي  اأساســـیً  ایعـــد عنصـــرً  فإنـــه، ذات قیمـــة دنیـــا مقولـــة هامشـــیةول وهلـــة لأمـــن اعتبـــار القـــبح 

)١(Aesthetics of the Ugly "جمالیات القبح" یسمىالعملیة الفنیة، وهذا ما 
) ٢( .  

 ف الصــفة التــيتعریــبمكــان حــدیثنا عــن علــم الجمــال، یكــون مــن الأهمیــة  وفــي إطــار

 )**(وفـي هـذا الصـدد قـد عـرف كیـتس. ألا وهـي صـفة الجمـالاسـمها أخذت منها هذه الدراسـة 

Keats  ،ما أن یحد من معنى الحقیقةإهذا التعریف و الجمال بأنه الحقیقة، أى جمال الحقیقة 

Truth ،عنـد إطـلاق لكـن و . جمیلـةأخرى غیـر عناصر  لیشمل ؛معنى الجمال یوسع وإما أن

، علــى كــل مــا یمیــز الإدراك الجمــاليّ مــع الشــعور بالارتیــاح فــي العمــل الفنــيّ " الجمیــل"صــفة 

  .)٢(تثار مباشرة مشكلة الجمال والقبححیئنذ استبعاد القبح في هذه الحالة، و  سیتم

ل للتمییـــز بـــین یـــدل علـــى أهمیـــة المعنـــى الواســـع لصـــفة الجمـــال، إذ یفســـح المجـــاممـــا 

الجمــال والقــبح؛ ومــن ثــم لا یمكــن اســتبعاد القــبح، فــي حــین اقتصــار تعریــف الجمــال علــى مــا 

  . نه یستبعد تماما القبح من مجال الاستطیقاإف ،یحقق الشعور بالمتعة والارتیاح

                                                 
ھو مصطلح في الفن یطبق عادة على نوع من الزخ�ارف الجداری�ة المرس�ومة أو : Grotesqueك سیتوالجر قبح)  (*

المنحوتة، ویشتمل على زخارف نباتیة، وأشكال بشریة وحیوانیة، تتصف بالغراب�ة مجتمع�ة ف�ي رس�ومات خیالی�ة 
في عصر النھضة، وقد جاءت  ھا مرة أخرىؤوتم إحیا ،وتم استخدام ھذه الزخارف في المباني الرومانیة. ومرحة
، وأص�بح ینطب�ق المص�طلح )Grottoesأو  Caves(التى تعن�ي كھ�ف  grotteنسبة إلى كلمة  الجروتیسكتسمیة 

  ).عدم التناسق(على أى تمثیل یتصف بالغرابة أو التشوه أو التناقض 
-  (CP: John Julius Norwich (editor): Oxford Illustrated Encyclopedia of the Arts, art: 

Grotesque, OP. Cit, P. 195). 
(1)  Nina Athanassoglou- Kallmyer: "Ugliness", in: On the Politics of Ugliness, edited by: 

Sara Rodrigues & Ela Przybylo, Palgrave Macmillan, Switzerland, 2018, PP. 31- 32. 
ولد في لندن، وقد تعلم في مدرسة كلارك  ھو شاعر إنجلیزيّ،): م١٨٢١ -١٧٩٥( John Keatsجون كیتس    )**(

Clarke م، وال�ذي اش�تمل عل�ى قص�یدتھ ١٨١٧، عرف بحسھ المرھف، وقد صدر كتاب�ھ الأول م�ن القص�ائد ع�ام
م ق�د أص�در قص�یدتھ ١٨١٩، وف�ي ع�ام "On first looking into Chapman's Homer": الش�ھیرة بعن�وان

الش�يء الجمی�ل ممت�ع إل�ى ": رة شھیرة بوصفھا مدخلاً لھا وھيوالتى قد بدأھا بعبا On Endymion" أندیمیون"
  . "الأبد

-  (CP: Barry Jones: Dictionary of World Biography, art: Johnkeats, OP. Cit, PP. 455- 
456).  

(2)  Vernon Lee & C. Anstruther- Thomson: Beauty & Ugliness "And Other Studies in 
Psychological Aesthetics", John Lane Company, London & New York, 1911, PP. 3-5. 



١٠٤٦  

أن یكـون مـن الفلاسـفة أن القبـیح لابـد بعـض فتراض امن  -ةعام–مشكلة القبح تنشأ و 

ــــل؛  امضــــادً  ــــك للجمی الانســــجام ( رغبــــة الفلاســــفة فــــي التناســــق والتماثــــلهــــو والســــبب فــــي ذل

نتهــى إلــى فشــل فــي التمییــز بــین مــا هــو غیــر جمیــل او  ،ممــا أدى إلــى حــدوث خلــط ؛)الــداخلي

رتبـاط الخیـر االربط بین الجمال والقبح فـي مجـال الاسـتطیقا یشـبه  نإفومن ثم  ؛وما هو قبیح

علــى ) الحــق والخیــر والجمــال(ثــالوث القــیم  وضــع ممــا أدى إلــى ؛والشــر فــي مجــال الأخــلاق

  .)١()والقبح ،الشرو الكذب، (من طرف نقیض 

إذ  ؛ن البحــث فــي القــبح لا ینفصــل عنهــاإإذا كانــت فكــرة الجمــال جــدیرة بالاهتمــام، فــو 

أو الوجـــــه الآخـــــر ( مـــــن الاســـــتطیقا اجـــــزءً یعـــــد ، وهـــــو "الجمـــــال الســـــلبيّ "مفهـــــوم القـــــبح  یمثــــل

ــذلك یوجــد علــم آخــر لا  لأنــه ؛)للاســتطیقا  حینمــا -إذن–فــلا غرابــة یمكــن أن ینســب إلیــه، ول

بمفهـوم ) البیولوجیـا(علـم الأحیـاء  مـن اهتمـامنـدهش نفـإذا كنـا لا  ،نتحدث عن جمالیات القبح

علـم اهتمـام علم القانون بالظلم، أو اهتمام الأخلاق بمفهوم الشر، أو اهتمام علم المرض، أو 

ن إفـــعلـــى ذلـــك  وبنـــاءً نـــدهش مـــن اهتمـــام علـــم الجمـــال بـــالقبح؟، فلمـــاذا ناللاهــوت بالخطیئـــة، 

   .)٢(إلى الاستطیقا بشكل واضح تنسبنظریة القبح 

، وكـان القـبح ضـد الجمـال، فلابـد مـن اسـتبعاده مـن میـدان جمـالاً  -كله–ا كان الفن إذف

 فيح الفن، ولكن في الحقیقة لم یستبعده الفنانون من عملهم، بل على العكس كان إدخال القب

 :مجال العمل الفنيّ یعد إضـافة لقـوة هـذا العمـل، وذلـك بـالطبع یتنـاقض مـع الـرأي الـذي یقـول

  .)٣(القبیح ضد الجمیل إن

نظــرًا لغرابتــه وجاذبیتــه، فــالكثیر مــن الأعمــال  ،القبــیح إضــافة للعمــل الفنــيّ  ولــذلك یعــد

غایـة الروعـة، وقـد وفـي فنیـة  الموجودة في الواقع قبیحة، ولكنها في مجال الفن تصبح أعمالاً 

  .لعدم قدرتهم على مقاومة جاذبیة تلك الأشیاء ؛قام الفنانون برسمها

دراك قیمـة كـل على اهتمام كل مجال من المجالات المختلفـة بالشـيء ونقیضـه، لامما یدل 

ننـا فـي هـذه الحالـة افدون الشـر؟، مـن هـتم علـم الأخـلاق بـالخیر فقـط ا امنهما، فما الذي یحـدث إذ

كــذلك لــو و ، وذلــك لأن الخیــر والشــر مقولتــان أخلاقیتــان ؛ولا نســتطیع تمییــزه ،ك قیمــة الخیــرلا نــدر 

  .ننا لا ندرك قیمته، لأننا لم نجد غیرهإدون القبح، فمن الجمال فقط قیمة هتم علم الجمال با

مثـــل عـــالم الظـــواهر الحســـیة أو الواقـــع  ا،ومتســـعً  اكبیـــرً  -كمـــا نـــراه-یعـــد مجـــال القـــبح و 

جمالیة عن طریق التمثیـل أمورًا  تعد ،للروح والاغتراب الذاتيّ  ،والتعاسة ،ن الشرلأ ؛الخارجيّ 

                                                 
إم�ام عب�د الفت�اح إم�ام، المجل�س الأعل�ى للثقاف�ة، : ، ترجم�ة"نظریة في الاس�تطیقا"معنى الجمال : ستیس. ولتر ت)  ١(

  .٩٤ -٩٣م، ص ص ٢٠٠٠القاھرة، 
(2)  Karl Rosenkranz: Aesthetics of Ugliness "A Critical Edition", edited and Translated 

by: Andrei Pop & Mechtild Widrich, Bloomsbury Academic Publishing, London, 
New Delhi, New York & Sydney, 2015, P. 25. 

  .٩٤، مرجع سابق، ص "نظریة في الاستطیقا"معنى الجمال : ستیس. ولتر ت)  ٣(



١٠٤٧  

یمكـن المـزج بـین الجمیـل والقبـیح  إذ ؛لأن القبح یظهـر فقـط مـن خـلال الجمـالذلك  ؛الخارجيّ 

  .)١(من خلال ما یتصف به العقل من حریة التخیل

فیــه  اتســعقــد  ،والعشــرین ،التاســع عشــر :القــرنین أن الفــن فــي )*(وقــد لاحــظ أدورنــوهــذا 

علـى هـذا  )**(رأى أن الحداثـة ولذلك. جدیدة بوصفه سمة ه برز فیهإلى درجة أن القبح، نطاق

بانتصـار أو غلبـة  وتمتـازالنحو تتحدد من خلال انهیار التناغم والتوافـق بـین الجمـال والقـبح، 

لارتبـاط القـبح بـبعض وذلـك  ؛"قـانون الشـكل"الـذي تغلبـت سـماته فـي النهایـة علـى ذلك القبح، 

للتیــارات  ســمة ممیــزةالقــبح بــذلك وقــد أصــبح ، والبشــاعة، Formlessاللاشــكل  :المفــاهیم مثــل

)٢(في إطار الخطاب الجماليّ المعاصر وذلكالفنیة في القرن العشرین، 
) ١ ( .    

، قــد ینــتج الفنــان ویجســد عــرض عمــل فنــي فــائق الجمــالأثنــاء فــي أنــه  ومــن المفارقــات

 Falstaff )***("فالســـــتاف"شخصـــــیة ســـــبیر كلش Darlingیة قبحًـــــا عظیمًـــــا، إذ تقـــــدم مســـــرح

كمثــال، كمــا توجــد أمثلــة أخــرى علــى الفــن العظــیم الــذي یمكــن أن یكــون قبیحًــا بدرجــة كبیــرة، 

لوحـة "، و )*****(لـ آلبـان بیـرج Wozzek، وأوبرا ووزك لشكسبیر )****("ریتشارد الثالث: "مثل

)١(Guernicaلبیكاسو " جیرنیكا
) ٢ ( .  

                                                 
(1)  Karl Rosenkranz: OP. Cit, P. 46. 

ھ��و الفیلس��وف الألم��انيّ، وع��الم الجم��ال، والموس��یقي ): م١٩٦٩ -١٩٠٣(Theodor Adornoن��و تی��ودور أدور  )*(
، وقد أرسى بالاش�تراك م�ع ھوركھ�ایمر الاتج�اه )النظریة النقدیة(د مدرسة فرانكفورت والملحن البارع، ومن روا

اھ�تم بالثقاف�ة والف�ن، ورأى  وق�د. الفلسفيّ لمدرسة فرانكفورت ومشاریعھا البحثیة في معھدھا للبح�وث الاجتماعی�ة
" النظری�ة الجمالی�ة"الذي یمكن أن یفتح لنا واقعًا راسخًا، ومن مؤلفاتھ في مج�ال الاس�تطیقا " الفن المستقل"أھمیة 

Aesthetic Theory  م، والذي طور فیھ فكرتھ عن الفن المستقل ١٩٧٠عامAutonomous art.  
- (CP: Robert Audi: The Cambridge Dictionary of Philosophy, OP. Cit, P. 10). 

ھي فترة تاریخیة تمتاز بالصناعة والرأسمالیة، وقد ارتبطت بحدوث تغییرات أیضًا ف�ي : Modernityالحداثة   )**(
الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة، بما في ذلك التغییرات في أسالیب العمل، وتنظیم الوقت، والحیاة الأسریة، والنشاط 

  .الفن، والإسكان، والتحول من الحیاة الریفیة إلى الحیاة الحضریةالترفیھيّ، و
- (CP: Chris Barker: The Sage Dictionary of Cultural Studies, art: Modernity, Sage 

Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi, 2004, P. 125). 
 (2)  Nina Athanassoglou- Kallmyer: "Ugliness", in: On the Politics of Ugliness, OP. Cit, 

P. 41. 
تصف بعدة س�مات اشخصیة خیالیة من أعظم إبداعات شكسبیر الكومیدیة، و: John Falstaffجون فالستاف   )**(*

، "الأول، والث�اني: الج�زأین"البدانة، والمكر، وسوء السمعة، وقد كان الشخصیة الأساسیة في ھنري الرابع : منھا
، وت�م الأع�لان ع�ن وفات�ھ ف�ي The Merry Wives of Windsor" المرح�ات زوج�ات وندس�ور"وأیضً�ا ف�ي 

  . ھنري الخامس
(CP: Barry Jones: Dictionary of World Biography, art: John Falstaff, OP. Cit, P. 764). 

ھ�ي مس��رحیة تاریخی�ة كتبھ��ا ولی�ام شكس�بیر، وتتص��ف بأنھ�ا تراجیدی��ة؛ إذ : Richard IIIریتش�ارد الثال�ث  ) **(**
  .المتعطش للدماء، وھي أول مأساة لھ Titus Andronicusوس أندرونیكوس تصور مأساة تیت

(CP: John Julius Norwich: Oxford Illustrated Encyclopedia of the Arts, art: Richard III, 
OP. Cit, P. 414). 

ھو الملحن النمساويّ، الذي تتلمذ على ید شوبنس�یرج، وق�د ) م١٩٣٥ -١٨٨٥: (Alban Bergآلبان بیرج )  *****(
وسیقاه من أنم�اط فكری�ة معق�دة، إلا أن�ھ م�ع ذل�ك ك�ان مفتونً�ا بالمن�اخ الع�اطفيّ للرومانس�یة المت�أخرة، وق�د تألفت م

  .م١٩٢٢عام  Wozzeckحظت موسیقاه على إعجاب وشھرة ، ومن أھم أعمالھ أوبرا ووزك 
- (CP: I Bid, P. 44). 
(1)  Peter A. Carmichael: "The Sense of Ugliness", OP. Cit, P. 496. 



١٠٤٨  

  :فھ تعبیرًا بین بوزانكیت وكروتشھالجمال بوص -٢

*(الجمال عند بوزانكیت -)أ(
*

(:  

وهـــي الجمـــال بـــالمعنى  ،وفـــي هـــذا الصـــدد نشـــیر إلـــى معـــاني الجمـــال عنـــد بوزانكیـــت

بوزانكیت، فضلاً عن أنواع  هذه المعاني قد تبناهامن والمعنى الواسع، وتوضیح أى  ،الضیق

  .الجمال وسماته

لا قبــل النصــف الأخیــر إبــالمعنى المعــروف بــه الآن، " یقاالاســتط"م مصــطلح دْ تخَ سْــیُ لــم 

، فــي البحــث النظــريّ  امتمیــزً  مجــالاً بوصــفه  "لافلســفة الجمــ"مــن القــرن الثــامن عشــر، ألا وهــو 

وذلك بدءًا من  ،قبل هذه التسمیة اولكن هذا لا ینفي أن الاهتمام بالجمال والفنون كان موجودً 

وتعــد الاســتطیقا . علیــه الفلاســفة الســابقین ولــدىراط، منــذ ســق ولا ســیمان ي،المفكــرین الهیلینیــ

فــي سلســلة مــن النظریــات المنهجیــة التــى حــاول مــن خلالهــا الفلاســفة شــرح  امباشــرً  اموضــوعً 

)٢(الحقائق المتعلقة بالجمال
) ١( .  

لهذا المفهوم عند المحدثین،  اأساسً بوصفه لمفهوم الجمال لقدماء اقدم بوزانكیت تصور 

. التنـوع داخـللوحـدة واوالتنـاغم،  ،یقاعالإ :عند القدماء ببعض المفاهیم مثل رتبط الجمالاقد ف

مـع أهـداف  متوافقًـاممـا یعنـى أن التعریـف النـاتج سـیكون  ؛نـد المحـدثینع وهذا ما نجده أیضًـا

٣(تاریخ الاستطیقا
٢

(.  

 على مفهوم الدلالة والتعبیر، وهو تعبیر عن كلكان التركیز الأكبر للمحدثین  إلا أن  

مــا لــه تعبیــر ممیــز تعنــي یعنــي أن الجمــال صــفة ممیــزة،  ممــا ؛مــا تحتویــه الحیــاة بشــكل عــام

ف صفة الجمـال علـى نطـاق واسـع، فـلا یمكـن حصـر ومن ثمَّ تعرَّ  ؛أو الخیال للإدراك الحسيّ 

  .)٣(في حدود ضیقة الفن الجید أو التصور الجماليّ 

الرغبـة القویـة بال، مصـحوبًا بالجمـ حسـاس الرومانسـيّ وبمجـئ العـالم الحـدیث نهـض الإ

 النظـــر إلـــى، فكـــان مـــن المســـتحیل أن تســـتمر النظریـــة المحایـــدة فـــي للتعبیـــر الحـــر والعـــاطفيّ 

                                                 
فیلس��وف بریط��انيّ، ص��احب نزع��ة مثالی��ة،  :)م١٩٢٣ -١٨٤٨: (Bernard Bosanquetبرن��ارد بوزانكی��ت   )*(

م�ن ع�ام  St. Andrewsوفلسفتھ ذات نسق فلسفيّ كامل، عمل أستاذًا للفلسفة الأخلاقیة في جامعة سانت أن�دروز 
، ول�ھ Individualityه، ومب�دأ الفردی�ة وركزت فلسفتھ على بیان قیمة الفرد ومصیر. م١٩٠٨م حتى عام ١٩٠٣

م ال�ذي ١٨٩٢ع�ام  History of Aesthetics" ت�اریخ الاس�تطیقا"دراسات في مج�ال الاس�تطیقا، أبرزھ�ا كتاب�ھ 
  .أوضح فیھ تطور فلسفة الجمال منذ نشأتھا، فضلاً عن نظریتھ الفلسفیة للدولة

-  (CP: Robert Audi: The Cambridge Dictionary of Philosophy, art: Bosanquet, OP. Cit, 
PP. 96- 97). 

(2) Bernard Bosanquet: A History of Aesthetic, George Allen & Unwin LTD & The 
Macmillan company, London & New York, OP. Cit, P.1.  

(3)  I Bid, P.4.  
(3)  I Bid, PP. 4-5. 



١٠٤٩  

لأنــه وفقًــا لــذلك  ؛عــن الوحــدة فــي التنــوع اتعبیــرً بوصــفه الجمــال علــى أنــه منــتظم ومتنــاغم، أو 

ـــة  Uglyالقبـــیح و  ،Sublime )*(الجلیـــل سیصـــبح كـــل مـــن   أن كـــلاً إلا، الجمـــالخـــارج نظری

، ونتیجة ذلك هي في العصر الحدیث تطور إلى فرع معترف به في البحث الجماليّ قد  امنهم

 ویــتم ذلــك عــن طریــق. جعــل كــل مــن القبــیح والجلیــل فــي النهایــة داخــل المجــال العــام للجمــال

لا یقتصـر تصـورنا للجمـال علـى أنـه یجـب أن یمـنح فـتصور دلالة الجمال على نطاق واسع، 

، وهكذا نجـد ماليّ نبغي تعدیل ذلك، من ناحیة توسیع النطاق لمتوسط التقدیر الجالمتعة، بل ی

في نطاق أكثر واقعیـة الجمال به المحدثون هو إعادة تطبیق  أسهمالخصب الذي  الجانبأن 

الاستخدام الأضـیق للجمـال،  اسْتبُعْدِ ففي المعنى الواسع، . الذي أعلنه القدماء للمبدأ الأساسيّ 

  .)١(أو للخیال الجمال سمة یتم التعبیر عنها للإدراك الحسيّ  صبحی ووفقا لذلك

، ویتصــــف الجمــــال هــــو ذلــــك الشــــعور بالســــرور )**(أول مــــا یــــرتبط بــــالخبرة الجمالیــــةو 

ن الجمال شعور دائم، لأن الأحكام الجمالیة لیست مطالب زائلة إ -أولاً : ةرئیس بصفات ثلاث

عنى أن شعوري بالسرور لابد بم الجمال هو شعور مطابق ثانیًا. دائمة إنهابل  ،تبدأ وتتلاشى

ن الجمـال هـو إ -ثالثـًا. راهأالـذي  ءالـذي أسـمعه أو الشـي ن یتطابق مع الشعور الحقیقيّ إمن 

كمـا أن الاتجـاه . نتیجـة هـذه المشـاركة قیمتـه لا تـنقصو خـرون، آشعور عام، فقد یشاركك فیه 

بــالخبرة الجمالیــة أن الشــعور المــرتبط  بالإضــافة إلــىفــي الخبــرة الجمالیــة یكــون تأملیًــا،  العقلــيّ 

  .)٢(یكون منظمًا ومتجسدًا

وهكذا بعد أن أشرنا إلى تصور القدماء والمعاییر المختلفة لتفسیر الجمـال، وأشـرنا إلـى 

لجمال، نشیر هنا إلى رأى بوزانكیت بصدد الجمال، لمعرفة هل اتفـق مـع االمحدثین وتعریفهم 

  .حدثین بصدد الجمال؟تصور القدماء أم الم

                                                 
یضًا السامي الذي یأخذ بمجامع قلوبنا، كما أنھ العظیم ھو العظمة، والكبریاء، والمجد، وھو أ: Sublimeالجلیل )   (*

الذي یقھرنا ویشعرنا بعجزنا، ویولد في نفوسنا إحساسًا بالألم، وھو الھائل الذي یخیفن�ا ویول�د ف�ي نفوس�نا إحساسً�ا 
جمی�ل : ی�دللمز. (بأنھ م�ا یتج�اوز ح�دود الاعت�دال، ویول�د فین�ا إحساسً�ا قویً�ا ب�التوتر" رینوفیھ"بالتوتر، وقد عرفھ 

  ).٤٠٥ -٤٠٤م، ص ص ١٩٨٢دار الكتاب اللبنانيّ، بیروت، الجلیل، : مادةالمعجم الفلسفيّ، : صلیبا
(1)  Bernard Bosanquet: A History of Aesthetic, OP. Cit, PP. 5-6. 

تش�یر إل�ى التح�ول ف�ي دور الفن�ون، حی�ث یص�بح الفن�انون أكث�ر : Aesthetic Experienceالخب�رة الجمالی�ة )  (**
ة في أعمالھم الفنیة؛ من أجل التأكید على الوضع الابتكاري في الفن، وبذلك ی�ؤثر مفھ�وم الخب�رة الجمالی�ة استقلالی

كما أنھا لیست فقط وص�فاً لخب�رة الف�ن والطبیع�ة، ولكنھ�ا أیضً�ا بمثاب�ة ق�وة ف�ي تش�كیل المواق�ف . تطور الفنونفي 
وق�د أوض�ح ك�انط الص�یاغة . الس�مة الممی�زة للفن�ونوالرؤى تجاه الفن والطبیعة، ومن ث�م تص�بح الخب�رة الجمالی�ة 

  .النھائیة للخبرة الجمالیة من خلال تمییزھا عن جمیع الممارسات العملیة
- (CP: Dabney Townsend: The A to Z of Aesthetics, art: Aesthetic Experience, The 

Scarecrow Press, Inc., Lanham. Toronto. Plymouth, 2006, PP. 9- 10). 
محم�د عل�يّ أب�و ری�ان، دار المعرف�ة : بوزانكیت قم�ة المثالی�ة ف�ي انجلت�را، تق�دیم وتحلی�ل: حمدعليّ عبد المعطي م) ٢(

  .٢٦٧ -٢٦٦م، ص ص ١٩٨٠الجامعیة، الإسكندریة، 



١٠٥٠  

 من أجل إیضاح ؛والمعنى الواسع ،المعنى الضیق: لجمالإلى معنیین لبوزانكیت  أشار

قد  معرفتهماختلاف الناس و اختلاف أذواق  لأنذلك  ؛مشكلة الجمال والقبح وما بها من تعقید

كـل مـا هـو  مصـطلح الجمـال مصـطلحًا عامًـا یطلـق علـىیعـد و . إلى وجود أنواع للجمال أدى

درجـات اسـتخدامه  نجـد أنلكـن و  ؛Aesthetically excellentمتمیز مـن الناحیـة الجمالیـة 

مـا لـیس كـذلك،  وبـینبـین مـا هـو جمیـل فاصل وتنوعاته تجعل من المستحیل أخیرًا رسم خط 

بوزانكیـــت إذن أن الاســـتخدام  رأى الاســـتطیقيّ  الشـــعورالنطـــاق الواســـع مـــن  علـــى ذلـــك وبنـــاءً 

  .)١(مثلالأهو الاستخدام  الجمال ةلصفالواسع 

یفضـله الأشـخاص  ومـن ثـمَّ  ؛الـتعلم والتـدریبالواسع عـن طریـق  بمعناهالجمال  ویتحقق

الجمال بالمعنى الواسع إلى مـا هـو متمیـز مـن الناحیـة ویشیر الذین یتمتعون ببصیرة جمالیة، 

المعقـد ، وفئـة الجمـال Easy beauty البسیطفئة الجمال : ذلك یحتوي على فئتینو الجمالیة، 

فـي وما إلـى ذلـك، والقبیح،  sublimeالذي یتضمن الجلیل  Difficult beauty أو المركب

بالجمـــال، بـــل تبـــدو ممتعـــة إلا بأشـــیاء لا یمكـــن وصـــفها  تـــرتبط البســـیطحـــین أن فئـــة الجمـــال 

ال الجمــــوجــــه ممتلــــئ بالشــــباب والحیویــــة، أو و ، تنــــاغم مكــــانيّ و لحــــن بســــیط،  :مثــــل ،للجمیــــع

  .)٢(كل هذا یمنح متعة واضحة للفردو ، نسانيّ الإ

ـــى كـــل مـــا یح قـــق المتعـــة وهـــذا یعنـــي أن الجمـــال بـــالمعنى الواســـع لا یقتصـــر فقـــط عل

یشـمل أیضًـا فئـة الجمـال یفضلها معظم الناس، ولكـن هـذا المعنـى  للشخص، تلك المتعة التي

  .رح، إذ توجد صعوبة في إدراك هذه الأمو القب المركب المتمثلة في

ــه تــأثیره فــي تقیــیم الشــخصلأ وذلــك ــیم والثقافــة ل بعض الأعمــال لــ ن الافتقــار إلــى التعل

  .ما تدل علیهبنصفها بالقبح، نظرًا لجهله  الفنیة التي

الـذي نشـأ فـي أواخـر القـرن  ووضح بوزانكیت ما یتعلق بتعلـیم الجمـال للشـخص العـاديّ 

خبـــرة  إذ رأى أن ؛یثـــة للغایـــةالتاســـع وحتـــى الوقـــت الحاضـــر، وعلاقتـــه بـــبعض الحركـــات الحد

نفسـها المواقـف إنـه یـؤدي بـه إلـى ، إذا كان واسعًا ومخلصًا، فوتعلیمه الذاتيّ  ةالشخص العادی

  .)٣(یتبناها الأفراد المتخصصون بشكل كبیر منذ البدایة التي

حقیقـــة وجـــود الجمـــال  لا ینفـــيالمعقـــد بوزانكیـــت أن وجـــود الجمـــال  ومـــع ذلـــك فقـــد رأى

، والجمــــال الأكثــــر البســــیطلا یمكننــــا الاســــتغناء عــــن التمییـــز بــــین الجمــــال فــــلــــذلك و  ،البســـیط

                                                 
(1) Bernard Bosanquet: Three Lectures on Aesthetic, Macmillan and Co., Limited, 

London, 1923, PP. 83- 84. 
(2)  I Bid, PP. 84- 85. 
(3)  I Bid, PP. 76- 77, 83. 



١٠٥١  

 التركیز شدةالجهد أو ، و Intricacyالتعقید : سماتالصعوبة في ثلاث هذه ، وتتمثل صعوبة

Tension والاتســـاع ،Width .ا مـــن المعرفـــة، لأننوعًـــ تطلـــبی نـــهإیـــد فالتعقب وفیمـــا یتعلـــق 

الجمـــال الصـــعب  إذا كـــانو . مـــا هـــو أبســـط منـــهم یتـــألفوبة الموضـــوع الجمـــاليّ الأكثـــر صـــع

ولكـن لا یـتم ، جمـالاً بوصـفه من إدراكه  نان هذا لا یمنعإف؛ مباشرةا هو ممتع للعقل یتجاوز م

آخر للجمـال الأكثـر  بعد بالإضافة إلى وجودف الذات ونفاذ البصیرة، یقإلا عن طریق تث ذلك

    .)١(Width" الاتساع"صعوبة وهو 

ملاحظـة ذلـك التعقیـد فیمـا یتعلـق بأعمـال الفـن المعاصـر، فعنـد مشـاهدة أعمـال  ویمكن

ن هـــذا ســـیتطلب بعـــض إ، فـــا، وغیرهمـــ)*(الفنـــانین المعاصـــرین مثـــل بـــابلو بیكاســـو، ودوشـــامب

  .التركیز والجهد لإدراك ما تدل علیه هذه الأعمال

فهمه، في حـین  من أجل ؛ما یتطلبه ذلك العمل هما ینونجد أن الجهد والتركیز الشدید

نهـا نتیجـة لمـا نجـده مـن دائـرة إأن الجمال البسیط لا یتطلب أي جهد، أما عن سمة الاتساع ف

بـین  فاصـلاً  ام بوزانكیـت خطًـقـلـم یُ  وهكـذاتجاهه الذي یمیزه؛ منها له ا كلواسعة من الصور، 

رابط والكلیـة، إلـى التـ تجاهه الفلسـفيّ ، بسبب سعى االجمال البسیط والجمال المعقد أو المركب

٣(نحو المطلقسعیًا 
١ 

(.  

 :كالتـاليمن الجمال، وكان هدفه من ذلك،  نوعینوفقًا لذلك فقد قال بوزانكیت بوجود و 

ــدفاع عــن  -أولاً  لیشــمل كــل مــا هــو ممتــاز مــن الناحیــة  ؛الجمــالمصــطلح ل المعنــى الواســعال

صــل یمكــن رســمه فقــط، إذ لا یوجــد خــط فا ممتــعمــا هــو ملائــم أو  ولا یقتصــر علــىالجمالیــة، 

نتحــدث عـن المقصـود بــالقبح  حینمـا -ثانیًـا. المركـب أو المعقــد، والجمـال البســیطبـین الجمـال 

درجــات للجمــال تقضــي إلــى حــد مــا علــى التنــاقض بــین الجمــال  ننــا نتحــدث عــنإف، الحقیقــيّ 

القبح، ذلــك القــبح الــذي بــك والاتســاع إلــى حــد كبیــر مــا یســمى ویمثــل التعقیــد والتشــاب. والقــبح

هــذا ، ولكــن و مــدهشأ أو خیــاليّ  ،هتمــامنــاس أو یبــدو لهــم أنــه غیــر مثیــر للام المعظــ دمیصــ

١(وجهله بحقیقة الخبرة الجمالیة قلة المعرفةبسبب  ؛الجانب من القبح قد یصدم الشخص
٢ 

(.   

                                                 
(1) Bernard Bosanquet: Three Lectures on Aesthetic, OP. Cit, PP. 87- 92. 

رس���ام فرنس���يّ أمریك���يّ، أرت���بط ب���الكثیر م���ن ) م١٩٦٨ -١٨٨٧: (Marcel Duchampمارس���یل دوش���امب )   (*
بح واحدًا من رواد الدادایة، ومن رواد ، وأصCubism، والتكعیبیة Futurismالمستقبلیة : الحركات الحدیثة مثل

  .م في ضجة كبیرة في نیویورك١٩١٣عام " عاریة تھبط السلم"وقد تسببت لوحتھ . السریالیة
- (CP: Barry Jones: Dictionary of World Biography, art: M. Duchamp, OP. Cit, P. 249). 

  .٢٦٤ - ٢٦٣ق، ص ص بوزانكیت قمة المثالیة في انجلترا، مرجع ساب: عليّ عبد المعطي محمد  )٣(
(1)  Bernard Bosanquet: Three Lectures on Aesthetic, OP. Cit, PP. 94- 95. 
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 ،والتشـابك ،وضع بوزانكیت درجات للجمـال، إلـى إدراج كـل مـن التعقیـدولذلك فقد أدى 

ن وجــود إومــن ثــم فــ ؛أو المركــب المعقــدالقــبح تحــت مســمى الجمــال  والاتســاع الــذین یمثلــون

  .بین الجمال والقبح التناقضعلى  إلى حد ما قضيی نوعین من الجمال

  : )*(الجمال عند كروتشھ -٣

وبعد أن أوضحنا ما یعنیه بوزانكیت من مفهوم الجمال، فنشیر هنـا إلـى ماهیـة الجمـال 

  .لاختلافلبیان أوجه التشابه وا ؛عند كروتشه

 الكلیـةن اللحظة الأولـى للـروح إفي الاستطیقا؛ إذ  بالبحث یبدأ مذهب كروتشه الفلسفيّ 

المعرفة تبدأ بالفن، والفـن هـو التعبیـر عـن الحـدس، وقـد فهـم الحـدس مـن فهي اللحظة الفنیة، 

محاولــة مــن وتعــد اللحظــة الفنیــة فیهــا یكــون العقــل نشــطًا ولــیس ســلبیًا، ة خــلال كــانط كتجربــ

ن الحــدس إومــن ثـم فـ ؛وتجریـده عمـا هــو مجـرد مظهـر ،صــلاح مـا هـو حقیقــيّ لإ ب الـذاتجانـ

الوصول إلى الجمال ولا إلى الحكـم  یرغب في، فالفنان لا اقیمیً  اولیس حكمً  تعبیر معرفيّ  هو

كمـا یـتم ). وهو في ذلك مثل الفنـان التعبیـريّ (الوصول إلى الحقیقة،  بل یرغب في، الأخلاقيّ 

، والفنـون التشـیكلیة )الكلمـات(ن عناصـر الشـعر إفن في وسط معین؛ ومن ثـم فـالتعبیر عن ال

، وما إلى ذلك، ولكنها كلها )تتكون من الأصوات(، والموسیقى )اللون، والمادة، وما إلى ذلك(

٢(محكومة على حد سواء في الشعور
١

(.  

ر بتفسـیر ویتبین لنـا تـأثر كروتشـه فـي فلسـفته الجمالیـة بكـل مـن كـانط وهیجـل، فقـد تـأث

  ".الروح المطلق"وهي تندرج تحت  ،كانط للحدس، وتأثر بهیجل فیما یتعلق بالحقیقة الروحیة

سـتخدم للتعبیـر عـن ت، فقـد لصـفة الجمـالأشار كروتشه إلى الاستخدامات المختلفة  قدو 

 :ذلك وجود أنواع مختلفة للجمال ونتج عن، الحقیقة العلمیة، والعمل النافع، والعمل الأخلاقيّ 

هذه الاستخدامات  ولكن. ، والجمال الأخلاقيّ )**( )الصناعيّ ( العمل الجمیلو ، الجمال الفكريّ 

                                                 
ھ�و فیلس�وف وم�ؤرخ وناق�د إیط�اليّ، ق�د تلق�ى تعلیم�ھ ف�ي روم�ا، وأس�س : Benedetto Croceكروتشھ  بنیدتو)   (*

ھ�ا ع�رض آراءه ح�ول الأدب م، وفی١٩٤٤م واستمر ف�ي تحریرھ�ا حت�ى ع�ام ١٩٠٣في نابولي عام " النقد"مجلة 
والفلسفة والتاریخ، وفي ھذه الفترة شغل أیضًا أستاذًا للفلس�فة ف�ي جامع�ة ن�ابولي، وت�أثر ف�ي فلس�فتھ بھیج�ل، وھ�ي 
فلسفة مثالیة ترى أن الحقیقة الوحیدة ھي الحقیقة الروحیة، ومع ذلك فإنھا لیست أمرًا متعالیاً، بل قام بتحدیدھا م�ن 

إذ رأى أن . ، وتعد مناقشة كروتشھ في مجال الاستطیقا ھي الج�زء الأكث�ر ت�أثیرًا ف�ي فلس�فتھخلال الخبرة البشریة
الأعمال الفنیة واللوحات الفنیة على سبیل المثال، ھي تعبیرات عن رؤى حسیة للفنانین، فضلاً ع�ن كونھ�ا وس�ائل 

م، ویع�د كتاب�ھ ١٩٠٢ع�ام " طیقاع�ن الاس�ت"وعرض آراءه عن الاستطیقا في كتابھ . یتم بھا التواصل مع الآخرین
  . ، من أعظم مؤلفات كروتشھThe Philosophy of the Spirit" فلسفة الروح"

- (CP: Barry Jones: Dictionary of world Biography, art: B. Croce, OP. Cit, P. 207).   
(2) David Rose: "Croce, Benedetto (1866- 1952)", in: Encyclopedia of Nineteenth- 

Century Thought, edited by: Gregory Claeys, Routledge, London & New York, 2005, 
PP. 142- 144. 

  .على اعتبار أن الفن مھارة وصناعة)  **(
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مـن الفلاسـفة وعلمـاء  الكثیـرنشـغل بهـا ا تلـك المشـكلة التـيالمختلفة تؤدي بالمرء إلـى الخلـط، 

 الاتجــاه الســائد فــي نإفــهــذه التفســیرات المختلفــة، مــن  رغمعلــى الــ، ولكــن حتــى الآن الجمــال

الجمالیــة، علـى القیمــة فقــط " الجمیـل"هــو اقتصـار معنــى مصــطلح  ،الاسـتخدام العــام والفلسـفيّ 

لا یكــون  حینمــاولــذا فمــن الأنســب لنــا أن نحــدد الجمیــل علــى أنــه تعبیــر نــاجح، لأن التعبیــر 

  .  )١(نه لیس تعبیرًاإناجحًا، ف

، جـاه العقلانـيّ للات اخاصًـ مجـالاً بوصـفه  الاتجـاه الاسـتطیقيّ  أهمیـة بسبب تأكیـدهذلك و 

مــن جهـــة  خلاقــيّ مــن ناحیــة، وعـــن المجــال الأ علــى حــد ســواء عـــن المجــال المنطقــيّ  امتمیــزً 

هـو التعبیـر النـاجح والمتمیـز، ولكـن یمكننـا أن و ، قیمة متمیزة في طبیعتهـا وذأخرى، فالجمال 

ر غیــ؛ لأن التعبیــر ن الجمــال هــو تعبیــرإنتــرك صــفة نــاجح أو متمیــز جانبًــا، ونقــول ببســاطة 

ســه، أي الشــكل یعطیــه العقــل لحدنــه الشــكل الــذي إ؟ )*(مــا التعبیــر وعلیــه. تعبیــرًا لــیسنــاجح ال

  .)٢(الحدس الذي یتخذه

لذهن، سواء أكـان هـذا الشـيء خبرة بالشيء في اال عند كروتشه،الجمالیة  وتعني الخبرة

ــ ــ عمــلاً  مأ اطبیعیً ــ فــرد، بقــدر مــا یمتلــك صــفة الجمــال، وتلــك الصــفة كــل افنیً ى درایــة بهــا عل

إذا فــومــع ذلــك، . كخبــرة، ولكنهــا تبــدو غامضــة وصــعبة، وإن لــم یكــن مــن المســتحیل تحدیــدها

یجاب في خبرتنا المعتادة، فلا نجد صـعوبة بصیغة الإ مفهوم الجمال تحدیدكان من الصعب 

لا یعنـي الجمـال مـا هـو مفیـد، ولا نعنـي بـه فـ: ؛ وهو علـى النحـو الآتـيفي تمییزه بشكل سلبيّ 

فــي تطبیــق الحكــم  الاختلافــاتقــد نجــد بعــض ف، عــلاوة علــى ذلــك، یــر بــالمعنى الأخلاقــيّ الخ

نهــا متفقــین فــي ایمتلكمهمــا كانــت درجــة الثقافــة التــي  ثنــیناأن نجــد  فمــن الصــعب ؛الجمــاليّ 

نـه یمیـل إبل  ،ثابتبشكل  حكمه الفرديّ ب لا یحتفظشخص  إن أيف كذلكو ، حكمهما الجماليّ 

. كمـا هـو الحـال بالنسـبة للحكـم الفـرديّ  ،لحكـم العـامینطبـق علـى اهذا و ، ستمرار إلى التغییراب

  .)٣(قد یبدو قبیحًا وبغیضًا بعد ذلك ،وینتج متعة جمالیة كبیرة ،فما بدا جمیلاً ذات یوم

                                                 
(1) Benedetto Croce: The Aesthetic as the Science of Expression and of the Linguistic in 

General, Trans. by: Colin Lyas, Cambridge University Press, New York, 1992, P. 87. 
ن إإن الفن ھو تعبیر عن حالة ذھنیة للفنان، إما بشكل مباشر من حیث  أما التعبیریة في الفن فتعني النظریة القائلة)  *(

للغ�ة، الخبرة الجمالیة ھي حالة عقلیة ممیزة، وإما بالاعتماد على بعض الرموز بما في ذل�ك التعبی�ر الموس�یقيّ، وا
، وتح�ل محلھ�ا إل�ى Imitationوالأسطورة، وتتناقض التعبیریة مع نظریات الفن التي تع�د الف�ن محأك�اة أو تقلی�دا 

فق�د حل�ت نظری�ات التعبی�ر ت�دریجیاً مح�ل نظری�ات التقلی�د؛ لتك�ون الوص�ف . حد كبیر في سیاق الجمالیات الحدیثة
  .ھر بشكل واضح في النصف الثاني من القرن الثامن عشرالأساسيّ للأعمال الفنیة، وقد بدأت أشكال التعبیر تظ

 -  (CP: Dabney Townsend: The A to Z of Aesthetics, art: Expressionism, OP. Cit, PP. 
113- 114). 

(2) H. Wildon Carr: The Philosophy of Benedetto Croce "The Problem of Art and 
History", Macmillan and Co., Limited, London, 1917, PP. 161- 162, 67.  

(3)  I Bid, P. 153. 
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هو أمر راجع إلـى اخـتلاف الـذوق الجمـاليّ  أن اختلاف الأفراد في حكمهم الجماليّ  ونجد

 .لثقافــة الخاصــة بــالفرد، بالإضــافة إلــى حــب كــل شــخص للتغییــرللأفــراد، فضــلاً عــن اخــتلاف ا

  .في إطار التذوق الفنيّ والحكم اولیس مطلقً  ،متغیر نسبيّ ن الحكم الجماليّ إوبذلك ف

 ؛ن الجمال بوصفه تعبیرًا، هو عنصر مشترك بین كل من بوزانكیت وكروتشـهإوهكذا ف

أو الخیال، أى كـل مـا هـو  للإدراك الحسيّ أن الجمال هو ما له تعبیر ممیز  إذ رأى بوزانكیت

رف كروتشــه الاسـتطیقا بأنهــا تعبیـر، فــإذا كـان الشــيء متمیـز مـن الناحیــة الاسـتطیقیة، كمــا عـ

نــه إف امعبــرً نــه ســیدخل فــي مجــال الاســتطیقا، وإذ لــم یكــن إف اأم قبیحًــ ســواء أكــان جمــیلاً  امعبــرً 

  .الجمال والقبحمما یدل على العلاقة بین  ؛سیخرج عن نطاق الاستطیقا

  :مفارقة القبح عند بوزانكیت -٤

بعــد أن أوضــحنا معــاني الجمــال عنــد بوزانكیــت، والمعنــى الــذي ركــز علیــه، ألا فوهكــذا 

فــي  وكــذلك الجمــال عنــد كروتشــه، نشــیر فیمــا یلــي إلــى رؤیــة بوزانكیــتوهــو المعنــى الواســع، 

  . نطوى رأیه في القبح على مفارقة؟االقبح، وإلى أي مدى قد 

، علــى ســبیل المثــال، جمــال فــي الفــنالتعبیــر عــن القــبح  د أوضــح بوزانكیــت إمكانیــةقــ

لا أنهـــا إ، ولـــیس المقصـــود بهـــا الفخامـــة، "التجاعیـــد"الشـــیخوخة، ویقصـــد بالشـــیخوخة الحقیقیـــة 

ینطـــوي علـــى الشـــعور  الاتجـــاه الاســـتطیقيّ ن إ: وعنـــد القـــول. فـــن النحـــتفـــي تكتســـب مكانـــة 

ن الجمـال إنقـول  -بـالأحرى–ن المتعـة شـرط سـابق للجمـال، بـل إلا یجب أن نقول فبالمتعة، 

  .)١(هو حالة سابقة على المتعة

الكبـر، والشـیخوخة، مـات وهذا ما نجده بالطبع فـي الأعمـال الفنیـة التـى تصـور لنـا علا

صـورت  یة وتماثیل في العصور الوسـطى التـيلوحات فن على وجه التحدید فيبصورة رائعة، 

  .لنا ذلك بشكل رائع

أي شـــيء لا یتصـــوره  هـــو True Ugliness ومـــا یقصـــده بوزانكیـــت بـــالقبح الحقیقـــيّ 

 ن هذا النوع منإفومن ثم  ؛یمكن أن ینظر إلیه على أنه جماللا الخیال، فعدم وجود الخیال 

 نجـدهاف وفیمـا یتعلـق بمسـألة القـبح الحقیقـيّ  .المعقـدشـیئًا مختلفًـا تمامًـا عـن الجمـال یعد القبح 

هــو الشــعور المفارقــة فــي أن الجمــال  وتتضــح، ائل الخطــأ والشــر الأخلاقــيّ تنطبــق علــى مســ

 المرن أو المبدع، في حین أن الشيء الذي یتعارض مع الجمال، ینتج عنه تأثیر یتناقض مع

لـم یكــن لـه شــكل أو غیــر معبـر، فــإذا  اوهـو قــد یكـون معبـرً القــبح، ذلك نسـمیه لــتـأثیر الجمـال، 

                                                 
(1)  Bernard Bosanquet: Three Lectures on Aesthetic, OP. Cit, PP. 96- 97. 
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ولكـن إذا كـان لـه . یصبح شـیئًالا هو من الناحیة الجمالیة من خلاله أي شيء، فمعبر یجسد 

ضـــمن التعریـــف العـــام للجمـــال، وهـــذا مـــا یســـاوي ویـــدخل نـــه یجســـد الشـــعور، إشـــكل معبـــر، ف

   .)١(الامتیاز من الناحیة الجمالیة

تمامًـــا عــن الجمـــال  اشـــیئًا مختلفـًـ وهــذا یعنـــي أن بوزانكیــت كـــان یقصــد بـــالقبح الحقیقــيّ 

عــن نطــاق الجمــال، فــي حــین أنــه رأى أن القــبح  یــد والاتســاع لا یخرجــانلأن التعق ؛الصــعب

 ؛شـكل معبـر، فهـو لا یعبـر عـن أي شـيءلـه هو شيء لا یتصوره الخیال، ولا یكـون  الحقیقيّ 

  .إلى أهمیة عنصر التعبیر عند بوزانكیتمما یشیر 

أن رأى  لأنــه ؛القبــیح یعبــر فقــط عــن شــيء غیــر ممتــعن إ :رفــض بوزانكیــت القــول كمــا

 نإف ،هذا الشيء غیر ممتع بالنسبة لنا نإ :قولنافیندرج ضمن تعریف الجمال، الشيء القبیح 

وتظهـر المفارقـة . المركـبینـدرج فـي حـدود الجمـال  نـهلأ، قلـة معرفتنـافقط بسبب سیكون  ذلك

ـــه شـــكل معبـــر اعنـــد بوزانكیـــت فـــي أن الشـــيء إذ نـــه لا یمثـــل شـــیئًا فـــي مجـــال إف ،لـــم یكـــن ل

وجـد بوزانكیـت صـعوبة لـذا  ،فهـو ینتمـي إلـى الجمیـل ،لـلإدراك قـابلاً إذا كان  ولكن. الاستطیقا

الجمـال والحقیقـة نقیض لأي شيء یعتمد على الكمال، وذلك ما نجده فـي  عند إنشاءواضحة 

الحــب، ولكــن مــاذا  نقــیضن الكراهیــة فنجــد أ. طبقنــا ذلــك علــى الحــب والكراهیــة اإذفــ ،والخیــر

كـون أن تمـن لابـد لا شي، بـل  نحو جه هذه الكراهیةتتكن أن لا یم إذولماذا؟، الشخص كره ی

 ،معینــةیســبب لــه الضــیق  ه، وهــذا الشــيء یضــایقمــن أجــل ســبب محــددو  ،شــيء محــددبصــدد 

إلــى نــوع مــن  ههیتــاحول كر یســ هنــإرى مــا یهــدف إلیــه، ف، ویــكلــهالشــيء  یســتوعب حینمــاولكــن 

  .)٢(مع الخطأسها نفالمفارقة  ونجدلشيء یعوقه شيء آخر،  نه انفعال إیجابيّ إالحب، 

اب عیاســت حــین هلأنــ ؛للحكــم علیــه كلــه وإدراكــه اب الشــيءعیممــا یــدل علــى أهمیــة اســت

نـه یـدخل فـي نطـاق الجمـال، كمـا هـو الحـال بصـدد العـداء والكراهیـة إف ،وإدراكـه الشيء القبیح

فسـتتحول هـذه الكراهیـة إلـى نـوع مـن الحـب، فقـد تكـون هـذه الكراهیـة لسـوء  ،نحو شـيء معـین

  .نفهم معی

 إذ ؛"ضـعف المتفـرج"عـن فئـة  نـه سـیخرجإفنوعًا من الجمال، المرء القبح  عدَّ وهكذا إذا 

لكل شيء  وإذ كان .ستبعدیُ لا ا أساسیً  اعنصرً  بوصفهویجب تفسیره . ااستطیقیً  اتأثیرً  للقبحن إ

أى ، للتناســق امفتقــرً  اشــكل ینقــل انطباعًــ ن القبــیح لــهإفــشــكل وتعبیــر عــن الــذات بمعنــى مــا، 

والــذي قــد ینقــل " نعــدام الشــكلا"فــي المقــام الأول  "Unform"تعنــي ، إذ تقــر للشــكل المثــاليّ یف

                                                 
(1)  I Bid, PP. 97- 98. 
(2)  Bernard Bosanquet: Three Lectures on Aesthetic, OP. Cit, PP. 98- 99.  
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فهــذا یعنــي ، "هــذه قبعــة قبیحــة: "نقــول علــى ســبیل المثــال حینمــاالقــبح، وهــذا مــا یظهــر  ضــمن

بالنســبة للجلیــل،  أمــاأن هــذا الشــيء لــیس لــه الشــكل الــذي نتوقعــه، أي ، أنهــا بــلا شــكل مثــاليّ 

للمـوت، إذ قـدم للخیـال شـیئًا  Milton )*(نأخـذ المقطـع الشـهیر فـي وصـف میلتـونفیمكننا أن 

مسـاك بـه فـي شـكل، وفـي نطـاق الإ یمكـنأمـر مـروع للغایـة بحیـث لا  وهـو. تجسید جمـاليّ ذا 

دون هــدف، ولكــن مــن الصــعوبة والمهــارة أن تــروي الفكاهــة، مــن الســهل جــدًا ســرد قصــة مــن 

وهـذا مـا ینطبـق علـى القـبح فهـو لـه شـكل ولكنـه . دفهو أنها مـن دون معنـى وهـقصة هدفها 

لـه شـيء لـیس عـن مجـرد تعبیـر فقـط لا یمكن أن یكون القبح مع ذلك و ، یفتقر للشكل المثاليّ 

الجمیلـــة التـــى تتعـــارض مـــع  بعـــض الأشـــیاءمـــثلاً أن یفكـــر فـــي للمـــرء یمكن فـــ. شـــكل محـــدد

كانــت  الأشــیاءهــذه لــرغم مــن أن عنــد اجتماعهــا معًــا ینــتج شــكل قبــیح، علــى ا التــىو ، بعضــها

الجمیلــة الأشــیاء إن هــذه  إذ ؛ابســبب عــدم تناســقها معًــقــد یكــون هــذا و ، بصــورة منفــردةجمیلــة 

١(طلاقعلى الإ ةواحد صورةبوصفها ترفض أن تتحد 
٢

(.  

جانب إلى ولكن عند وضعها  ،وهذا ما نجده في الواقع، فقد نجد مجموعة أشیاء جمیلة

عنـد  :فعلـى سـبیل المثـال، هانظرًا لتعارضها مع بعضـ ؛رة مكتملةنها لا تعطي صو إف ،هابعض

، أى فـي مكـان واحـد، الـبعض وتلفـاز بجانـب بعضـهم ،وكرسيّ  ،وموقد ،وثلاجة ،وضع سریر

؟ بــالطبع لا، وذلــك لــیس لقبحهــا، فكــل منهــا یوصــف فهــل تعطینــا هــذه الأشــیاء صــورة جمالیــة

  .نظرًا لتعارضها ؛یلةبالجمال على حدة، ولكن اجتماعها لا یعطینا صورة جم

هـــا مجـــرد غیـــاب نإأن یقـــول حینئـــذ ، ولا یمكـــن للمـــرء وكثیـــرًا مـــا تحـــدث هـــذه الحـــالات

نهـا إبـل ، ولكنها لا تفتقـد الجمـال، ا أو مفاجئًاصادمً  اإیجابیً  الها تأثیرً  أنفي ولا شك . للجمال

قـــد لاحـــظ وإذا كـــان الأمـــر كـــذلك، ف. تتكـــون مـــن عناصـــر جمالیـــة ولكنهـــا فـــي المكـــان الخطـــأ

علـى أنهـا  وتفسـیرهانظریـة القـبح  نإولـذلك فـ. جـزءًا مـن الجمـال -حقًـا–صـبح ا تبوزانكیت أنه

  .)٣(الظلام بالنسبة للنور نها تشبهإف ،مغایرة للجمال

 رتبـاط كـل منهمـا بـالآخر، فعلـىاشیر إلـى تن مقارنة الجمال والقبح، بالنور والظلام، وإ 

 إذ ؛دونـهفإنـه لا یمكنـه أن یبـرز مـن لمفهـوم الآخـر، ل االرغم من أن كـل مفهـوم یكـون مناقضًـ

                                                 
ھ��و ش��اعر إنجلی��زيّ، ل��ھ الكثی��ر م��ن الأعم��ال، وم��ن أش��ھر ) م١٦٧٤ -١٦٠٨: (John Miltonج��ون میلت��ون )   *(

م، ومن ب�ین قص�ائده الأول�ى قص�یدة ١٦٦٧عام  Paradise Lost" الفردوس المفقود"قصیدتھ الملحمیة : قصائده
، "لالك�رو"، فض�لاً ع�ن قص�یدتھ  On the Morning of Christ's Nativity" ف�ي ص�باح م�یلاد المس�یح"

  .م١٦٣١حوالي " المفكر"وقصیدة 
- (CP: John Julius Norwich (Ed.): Oxford Illustrated Encyclopedia of the Arts, art: John 

Milton, OP. Cit, P. 296). 
(1)  Bernard Bosanquet: Three Lectures on Aesthetic, OP. Cit, PP. 99- 101. 
(3)  I Bid, PP. 101- 103. 
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فمـع ( .ن الجمـال لا یظهـر إلا مـن خـلال القـبحإكـذلك فـو أثنـاء الظـلام، فـي إن الضوء یتضح 

  ).الأضداد تبدو الأشیاء واضحة

قـــبح فـــي العـــالم، یفـــرض نفســـه علـــى الفنـــان وتظهـــر  مـــا نجـــده مـــنبوزانكیـــت أن  ورأى

توجـد و نـدرك أنهـا جمیلـة،  ومن ثمَّ  ؛وهذه التعبیرات ناقدة حقیقیة ،المختلفة التعبیرات المترابطة

  .)١(وفیها نجد علاقة بین التعبیر والشيء الذي یتم التعبیر عنه ح،حالات مختلفة من القب

، هـي التـى وجمال من قبح في العالم ینطوي على عناصر جذب نشاهدهما  نإفولذلك 

شـاهد الموجـودة فـي الطبیعـة، ویجعلـون منهـا لوحـات تلفت انتباه الفنـانین إلـى صـیاغة هـذه الم

  .فنیة رائعة

  : عند كروتشھ والتمییز بین الجمیل والقبیح الشعور الاستطیقيّ  -٥

وبعــد أن وهكــذا بعــد أن أوضــحنا المقصــود بالجمــال عنــد كــل مــن بوزانكیــت وكروتشــه، 

 ،یز بین الجمیل والقبیحأشرنا إلى مفارقة القبح عند بوزانكیت، فنشیر في هذا الصدد إلى التمی

، فنبـدأ أولاً لبیان أوجه التشابه والاختلاف بصدد المفارقةوذلك  ؛وما ینطوي علیه من المفارقة

  .بتوضیح المقصود بالشعور الاستطیقيّ 

، وربمــا تطلــق غموضًــاالفلســفیة مــن أكثــر المصــطلحات  feelingمصــطلح الشــعور  یعــد

، وتـأتي تسـمیة الاسـتطیقا عالها أو تأثرهـا، وعلـى المحتـوى الفنـيّ كلمة الشعور على الروح في انف

  .، أي الانطباعات الحسیة الجمالیة)٢(فهي مرادفة للانطباعات ومن ثمَّ  ؛الشعور خلالمن 

  - والآخـــر ،إیجـــابيّ  – هماأحـــدمختلفـــین،  نـــوعین إلـــىكروتشـــه  ینقســـم الشـــعور عنـــدو 

عــدیم الجــدوى،  ومــا هــونــافع مــا هــو مییــز بــین الت إنــه :اللــذة والألــم، ویمكــن القــول أي، ســلبيّ 

جابیـة یالقیمـة الإبـین  صـراع یوجـدف. طبیعـة متناقضـة والقطـب أو ذ ن الشعور ثنـائيّ إوبذلك ف

القیمـة بـین و  ،والحتمیـة بالسـخافةتتصـف  ا بـین اللاقیمـة التـيتناقضًـنجـد  كما. والقیمة السلبیة

ـــین القیمـــة  ســـهاب فـــيودون الإ .بالحریـــة یتصـــف امـــن حیـــث كونهـــا نشـــاطً  مشـــكلة العلاقـــة ب

  .)٣(بین المتناقضات معًاالقول بالوحدة  ،واللاقیمة، فیجب بدلاً من القول بالتناقض

إلـى أى و وفي هذا الإطـار نوضـح التمییـز بـین الجمـال والقـبح ومـا بینهمـا مـن تنـاقض، 

  .مدى توجد علاقة بین كل منهما؟

                                                 
(1)  Bernard Bosanquet: Croce's Aesthetic, Publishing for the British Academy, London, 

P. 16. 
(2) Benedetto Croce: The Aesthetic as the Science of Expression and of the Linguistic in  

General, OP. Cit, P. 82. 
(3)  I Bid, PP. 86- 87.  
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مــن وبــین الجمیــل والقبــیح، الهزلیــة، التمییــز بــین الجمیــل والجلیــل، وبــین الفكاهــة و  یعــد

الهیجلیون مراحل مختلفة في  عَدَّهامثل هذه التمییزات قد التمییزات الأساسیة في الاستطیقا، و 

لمفهـوم الجمیـل، ومــن ذلـك یولـد القبـیح مـن خــلال التنـاقض، وذلـك یتفـرع إلــى  التطـور الجـدليّ 

    .)١(عدة لحظات من خلال العملیة الجدلیة

رأى كروتشـــــه أن القبـــــیح تعبیـــــر یتصـــــف بـــــالنقص، والخلـــــط، والتشـــــوه، وفیمـــــا یتعلـــــق و 

نجــد أنهــا ذات تعبیــر منــاقض أو مفــارق، وتتضــح هــذه ف ،بالأعمــال الفنیــة التــى تتســم بــالخلط

الجمال یمنحنا الجمال في الوحدة، والقبح یمنحنا الجمال في  إن" :المفارقة في قول كروتشـه

فنیــة تتســم بــالنقص أو التشــوه عــادة مــا نجــده  شــاهد المــرء أعمــالاً ی فحینمــا ومــن ثــم ؛"التعــدد

یتحدث عن مزایاها، أى عـن الأجـزاء الجمیلـة فیهـا، وذلـك لا یحـدث فـي حالـة الأعمـال الفنیـة 

لأنـــه مـــن المســـتحیل فـــي هـــذه الحالـــة ســـرد المزایـــا أو الإشـــارة إلـــى العناصـــر  ؛الرائعـــة الجمیلـــة

فـلا یمكـن  ،كلـهعًـا، فسـمة الجمـال هـذه تسـود فـي العمـل ذلك لأن عناصرها متحـدة م؛ الجمیلة

دون الأخــرى، وهكــذا نجــد أن مــن مزایــا العمــل غیــر النــاجح  التحــدث عــن بعــض أجزائــه مــن

لا یمكننـا أن  إذ ؛أنه یتألف من درجات مختلفة، في حین أن الجمیل لیس له درجـات) القبیح(

بیـر، والمزیـد مـن الاتسـاق والتنـاغم ذلـك لأن المزیـد مـن التعبیـر تع؛ نتصور ما هو أجمـل منـه

ألا (متمثلة في الصـعود مـن القـبح القلیـل نسـبیًا  اتساقًا، والقبیح على النقیض لدیه درجاتیعد 

هــذا لا المجــرد مــن أى عنصــر مــن الجمــال، و  ، حتــى القــبح الشــدید)وهــو الجمیــل فــي الغالــب

  .)٢(لذي هو السمة الممیزة للقبحلأنه في هذه الحالة سیفتقر إلى سمة التناقض، ا ؛یكون قبیحًا

بالنسـبة لنــا،  أساسـیةوبالنسـبة لمشـكلة مكانــة القـبح فـي الفــن، رأى كروتشـه أنهـا مشــكلة 

فمـن منــا لا یعـرف شــیئًا قبیحًـا، باســتثناء مــا یتعـارض مــع الاسـتطیقا، وهــي تلـك الأشــیاء التــى 

ــــر معبــــرة ــــو مــــن المعنــــى، وهــــي غی ــــك الأشــــیاء لا یمكــــن أن تكــــون أبــــ ؟تخل دًا جــــزءًا مــــن وتل

الفكـرة  صـیاغةن بصـدد القـبح، تـأتي الحاجـة إلـى ولكـ. الاستطیقا، بل تكون علـى نقـیض ذلـك

سنحصـل علـى أمثلـة  فكیـفقتصـر الفـن علـى تمثیـل المتعـة، ا، فإذا لتصبح عملاً فنیًاالمعیبة 

 وتتمثـــل؟ یمكـــن قبولهـــا فـــي التمثیـــل الفنـــيّ  التـــيو ) مرغـــوب فیهـــاالغیـــر (القبیحـــة مـــن الأشـــیاء 

أي  یـتم التغلـب علیـه حینمـاأن القبیح یسمح له بمكان في التمثیـل الفنـي في الاجابة عن ذلك 

، ویســتتبع ذلــك أن القــبح الــذي لا یمكــن التغلــب علیــه مثــل الاشــئمزاز والغثیــان یجــب صــیاغته

لإبـراز تـأثیر العناصـر  استبعاده تمامًا، والقبیح الذي یتم قبوله في الفن هو الذي لدیـه الفرصـة

                                                 
(1) Gian N. G. Orsini: Benedetto Croce "Philosopher of Art and Literary Critic", 

Southern Illinois University Press, Carbondale, 1961, P. 112. 
(2)  Benedetto Croce: The Aesthetic as the Science of Expression and of the Linguistic in 

General, OP. Cit, PP. 87- 88. 
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یمكـن أن تظهـر فیهـا المتعـة بشـكل أكثـر  إنتاج سلسلة من التناقضات التيلجمیلة من خلال ا

  .)١(وسعادة فاعلیة

الاسـتطیقا، هـو مـا إذ كـان القـبح صـفة جمالیـة  دارسالسؤال عن القبح الـذي یواجـه  نإ

 وفـي؟، للقیمـة القبح للجمال كنسبة الشـر إلـى الخیـر أم أنـه مجـرد غیـاب نسبةأم لا؟، أي هل 

هو ، فقط معبرالغیر  الشيءأو  anti- aesthetic اللاستطیقيّ أن بوزانكیت هذا الصدد رأى 

ننــا لا إولــذا ف). الجمــال(بــل یتعــارض مــع نقیضــه  ؛یشــكل جــزءًا مــن الحقیقــة الجمالیــة لا الــذي

یعـد القـبح علـى كـل  إذ ؛الجمیـل والقبـیح نجـد أن حقیقـة التعبیـر تنقسـم بـین قطبـي حینمانُفاجأ 

 دون تلـك العناصـرمـن فالقبح یتضمن وجود بعض عناصر الجمال،  لأن ؛صفة جمالیةحال 

الحــدود خــارج  سیصــبحنــه إ، والتــي هــي جــوهره، بــل اقض الــذاتيّ ن القبــیح ســیفقد صــفة التنــإفــ

 عبــارة عــن القــبح إن :مــن الأنســب القــول ولــذلك. الجمالیــة، ولــن یكــون قبیحًــا فــي هــذه الحالــة

تلك  بأنهكروتشه  ویفسره" القبح الاستطیقيّ ب"ما یعرف ، وهو یقيّ تناقض داخل المجال الاستط

  .)٢(لتعبیر عنهسوى ابه  مختصشيء  الحالة التي لا یملك فیها الفنان أي

بالمتعـة بصـدد التعبیـرات الجمالیـة المثالیـة، شـخص لا یشـعر الرأى كروتشه أنه قد  وقد

تمنحـه متعـة مـع ذلـك ولكن  ،ناقصةتكون معیبة أو  تعبیرات أخرى ربما على الرغم من وجود

أكثـــر حیویـــة، وتظهـــر المتعـــة الجمالیـــة الخالصـــة عـــن طریـــق الشـــاعر أو الفنـــان، وذلـــك فـــي 

ممـــا یـــدل علـــى اخـــتلاف الأذواق لـــدى ؛ )٣(للمـــرة الأولـــى رى فیهـــا عملـــه الفنـــيّ یـــاللحظـــة التـــى 

توجـد أنـه الأفراد، فما یحقق المتعة لشخص قد لا یحققها لشـخص آخـر، ولكنـي أرى مـع ذلـك 

لـم تحقـق المتعـة للشـخص  انـه یوصـف بالجمـال، وإذإف ،توجـد فـي الشـيء حینمامعاییر معینة 

منا یمیل إلى التغییـر والتجـدد، إلا أن هـذا  ذلك لأن كلاً  ؛فقد یكون ذلك بسبب الاعتیاد علیها

  .یتصف به الشيء من الجماللا ینفي ما 

بـــل علـــى  ،فقـــطعلـــى الشـــكل  لا یعتمـــد الشـــعور الاســـتطیقيّ فـــي الجمالیـــات الحدیثـــة، و 

یثیـر المتعـة والألـم فـي جمیـع  المختلفةللموضوعات  ن التمثیل الفنيّ إمحتوى العمل الفنيّ؛ إذ 

الخــوف، وذلــك بصــدد تعــة، أو الملفــة، فــالمرء قــد یشــعر بــالقلق، أو ا المختمــا وأنواعهمــدرجاته

ذه یقیة، ولكـن هـالأشكال الموجودة في اللوحة، أو مقطوعة موسبسبب أو  ،روایةأو  ،مسرحیة

علـى الـرغم مـن أنهـا فخـارج الفـن،  الحقیقـيّ  الواقـعیوقظهـا  المشاعر لیست مثـل المشـاعر التـي

                                                 
(1)  I Bid, P.98. 
(2)  Bernard Bosanquet: Croce's Aesthetic, OP. Cit, PP. 15- 16.  
(3)  Benedetto Croce: The Aesthetic as the Science of Expression and of the Linguistic in 

General, OP. Cit, P. 89. 
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تخفیفًـــا للمشـــاعر تعـــد ) المقـــدار(حیـــة الكمیـــة ، فهـــي مـــن النا)المضـــمون(متطابقـــة فـــي الكیـــف 

امـل بعمـق هنـا لسنا بحاجة للتعو . ، وأقل عمقًا، وأكثر تخیلاً الألم وأالمتعة الجمالیة : الحقیقیة

  .)١()الواقع(مع المشاعر الظاهرة 

فهـي مختلفـة تمامًـا عـن  ،الألـم أمأثـارت المتعـة  ذلك لأن الأعمال الفنیة المختلفة سـواءً 

فبـــالطبع  ،علـــى الخیـــال بدرجـــة كبیـــرة ، وذلـــك بســـبب اعتمـــاد الأعمـــال الفنیـــةالواقـــع الخـــارجيّ 

 ار بشــعً ظــكــان المن ا، وكــذلك إذســیختلف شــعوري تجــاه منظــر مخیــف فــي اللوحــة عــن الحقیقــة

ممــا نجــده فــي العمــل الفنــيّ الــذي ســننظر إلیــه مــن زوایــة  ،زًافســیكون فــي الواقــع أكثــر اشــئمزا

   .مختلفة

 الــذي نســمیه ن الفــردإ: لعملیــة إنشــاء الحــدس الجمــاليّ  ااســتطیقا كروتشــه تفســیرً  وقــدمت

"A" نسمیه ولخر الآخص شال فنجد أن. عبر عن حدس معین من خلال شيء ماديّ  اإذ"B" ،

یحكم على هذا التعبیر، ویقرر ما إذا كان جمیلاً أو قبیحًـا، فیجـب علیـه بالضـرورة  أنإذ أراد 

   .)٢(مرة أخرى كلها، ویخوض العملیة Aأن یضع نفسه مكان 

فلسـفة بوصـفه بـل یعمـل  ،الصـحیح لا یسـتبعد الفلسـفة رأى كروتشـه أن النقـد الفنـيّ  كما

الصــحیح لا یقتصــر فقــط علــى ظــاهر الفــن، بــل یســتخدم  النقــد التــاریخيّ  للفــن، وكــذلك اوفهمًــ

 للفن والنقد الفنيّ  ونجد أن النقد التاریخيّ . من أجل إعادة التكوین بالخیال المسلمات التاریخیة

شــيء واحــد، ویتبــع ذلــك أن التمییــز بــین الجمیــل والقبــیح لا یقتصــر علــى فعــل الاستحســان أو 

حین ینتج، أو شعور الانسان حـین الحال في شعور الفنان المباشر  الاستهجان فقط، كما هو

  .)٣(التعلیلبن هذا الفعل یرتفع إلى ما یسمى لأ ؛یتأمل

 ؛عــدم اســتبعاد القــبح مــن مجــال الفــنیــأتي ، رتبــاط النقــد الفنــيّ بالنقــد التــاریخيّ اونتیجــة 

التاریخیـة المختلفـة، وهـذا  لاهتمـام التـاریخ بتعلیـل الظـواهر نظـرًا ؛لأن هذا یعتمـد علـى التعلیـل

  .ینعكس على مجال الاستطیقا

ففي مجال التاریخ لا نجد مـا یسـمى بالوقـائع السـالبة أو النافیـة، فمـا یبـدو للـذوق قبیحًـا 

لأن التاریخ یوضح أن ما  ؛نه لا یعد كذلك من وجهة نظر التاریخإف ،نه غیر فنيّ لأ ،امنفرً أو 

حق في الوجـود، فلـو نظرنـا إلـى الأناشـید الوطنیـة اللیس فنیًا هو على كل حال شيء آخر له 

                                                 
(1)  Benedetto Croce: The Aesthetic as the Science of Expression and of the Linguistic in 

General, OP. Cit, PP. 89- 90. 
(2)  Gian N. G. Orsini: Benedetto Croce "Philosopher of Art and Literary Critic", OP. Cit, 

P. 126. 
، بی�روت، ١س�امي ال�دروبيّ، المرك�ز الثق�افيّ العرب�يّ، ط: المجم�ل ف�ي فلس�فة الف�ن، ترجم�ة وتق�دیم: كروتشھ. ب)  ٣(

 .١١٤ -١١٣م، ص ص ٢٠٠٩
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لم نجد فیها شیئًا من الفن، ولكنها تعد محاولات لإثـارة روح الإیطـالیین  )*(التى نظمها جیرازي

على الأجانب والكهنة، إلا أننا نجدها وقـائع عملیـة جـدیرة بـالاحترام، ولهـا أهمیـة واضـحة مـن 

٢(الناحیة التاریخیة
١ 

( .  

مـع عـدم اسـتبعاد  لحـدیث عـن الجمـال والقـبح فـي میـدان النقـد التـاریخيّ ومـن ثـم یمكـن ا

إنكــار القــبح، لأنــه فــي هــذه لنــا إذ أوضــح كروتشــه أنــه لا ینبغــي  ؛للقــبح یجــابيّ المضــمون الإ

وهــذا یعنــي أن كروتشــه یــرفض انتــزاع القــبح . نتزاعــه مــن نطــاق الفــن مــن جـذورهاالحالـة ســیتم 

نــه یكــون نقــدًا إفــن لكــي یصــبح فنیًــا حقًــا أو تاریخیًــا حقًــا، فن نقــد الإولــذلك فــ، مــن نطــاق الفــن

یحكــم علــى آثــار  حینمــاثــار الفنیــة بالجمــال أو القــبح إلا للحیــاة، بمعنــى أنــه لا یحكــم علــى الآ

یكـــون بصـــدد الوقـــائع  ن النقـــد الحقیقـــيّ إوهكـــذا فـــ. ، ویحـــدد لكـــل منهـــا خاصـــیة مـــاكلهـــاالحیــاة 

٣(ن أن ینفصل عن ضروب النقد الأخرىنسانیة، كما أن نقد الفن لا یمكالإ
٢ 

(.  

  

                                                 
ھ�و سیاس�يّ وروائ�يّ إیط�اليّ، وق�د تمی�ز بق��وة ) م١٨٧٣ -١٨٠٤(: Francesco Guerazziفرانس�كو جی�رازي )  (*

، وحص�ار Battle of Beneventoشخص�یتھ، وتمت�ع بس�معة أوروبی�ة لفت�رة م�ن ال�زمن خ�لال معرك�ة بینیفنت�و 
  .Pasquale Paoli، وباسكوالي باولي Siege of Florence فلورنسا

- (CP: Richard Carnett: A History of Italian Literature, William Heinemann, London, 
1898, P. 392). 

  .١١٤المجمل في فلسفة الفن، مصدر سابق، ص : كروتشھ. ب  )٢(
  .١١٦ -١١٤سابق، ص ص المصدر ال)  ٣(
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  :نتائج البحث -

  : قد طرحناها في مقدمة البحث ج بمثابة إجابة عن التساؤلات التيوقد جاءت هذه النتائ

ن أنسب مصطلح لوصف هذا العنوان هو مصطلح إعند الحدیث عن استطیقا القبح، ف  ) ١(

ویتضـح الشـائع لـدینا،  ا یناقض الـرأيما یخالف أو م نظرًا لأن المفارقة تعني ؛لمفارقةا

ن قولنا باستطیقا القبح أو جمالیات القبح، هو ما یجعلنا نتساءل إ و ، هنا الطابع الجدليّ 

یجاب، بدهشة لأول وهلة هل ینطوي القبح على جمال؟، والإجابة عن ذلك ستكون بالإ

الهندسـة  -نحـتال -الرسـم( وذلك ما برز في الفن المعاصر، متمثلاً في الفن التشـكیليّ 

الفن (أیضًا، والفن السابع ) الشعر -الرقص -الموسیقى(بل والفن الإیقاعي ) المعماریة

والتكعیبیــــة، الدادایــــة، و الســــریالیة، : المــــدارس الفنیــــة المعاصــــرة مثــــلي وفــــ، )الســـینمائي

   .ااستطیقیً  اعنصرً بوصفه ز القبح ابر إهتموا بافالكثیر من الفنانین قد  ،...اوغیره

؛ عمــال التفكیــر والبحــثلإ المجــالالاهتمــام باســتطیقا القــبح یتــیح لنــا  إن ویمكــن القــول  ) ٢(

 ؛تقلیدیة في مجال الاستطیقا، فیغلب علیه الطابع الجـدليّ الغیر لأنه من الموضوعات 

التطـــرق إلـــى موضـــوعات  ســـتقودنا إلـــى والتـــي ،نا إلـــى المزیـــد مـــن التســـاؤلاتممـــا یـــدفع

هــتم بوضــع مؤلفــات االكثیــر مــن الفلاســفة قــد نجــد صــر، لعــة الفــن المعاامطوبمختلفــة، 

هتموا بمناقشة القـبح امن الفلاسفة فقط قد  قلیلاً  اعن الجمال ومناقشته، ولكن نجد عددً 

   .وفقًا لذلك تأتي أهمیة البحث في القبحو ، كاملفي مؤلف 

عـــن غیـــره مـــن الفلاســـفة فیمـــا یتعلـــق بحدیثـــه عـــن بتفســـیر مختلـــف بوزانكیـــت  قـــد تمیـــز  ) ٣(

وجـود ممـا أدى إلـى  ؛أكـد الجمـال بمعنـاه الواسـعمما یدل على سعة فكره، فقـد  ؛الجمال

أمیل إلـى وجهـة بوزانكیت  كانختلاف أذواق الناس، ولهذا أنواع للجمال، وذلك نظرًا لا

أي (من القـدماء أكثر ، الذین أخذوا بالمعنى الواسع للجمال؛ في الجمالنظر المحدثین 

  .على التناسق والتناغمالذین قصروا معنى الجمال ) الیونان

إذ رأى أن الجمال  ؛قد ركز كروتشه على مفهوم الحدس في حدیثه عن الخبرة الجمالیة  ) ٤(

 إن :وقــد اتفــق كروتشــه مــع بوزانكیــت فــي قولــه. هــو تعبیــر، والتعبیــر عبــارة عــن حــدس

لمعنى الواسع للجمال مـن حیـث االجمال تعبیر، وهذا ما نجده لدى بوزانكیت في تأییده 

فـي إتاحـة الفرصـة لمزیـد مـن الأعمـال الفنیـة  ، وتأتي أهمیة عنصـر التعبیـراونه تعبیرً ك

  .في إطار توسیع المدخل الجماليّ لیشمل القبح أیضًا والحكم علیها
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تتضح مفارقة القبح عند بوزانكیت، في تأكیده أن كل شيء له شكل وتعبیر ینتمي إلـى   ) ٥(

تعبیـر ودلالـة،  أن الشـيء القبـیح لـه شـكل، وذا مجال الاستطیقا، ولكن علـى الـرغم مـن

التنـاقض بـذلك ویظهـر . بسبب افتقاره للتناسـق والتحدیـد ؛مع ذلك یعد عدیم الشكل فإنه

  .الشكلوانعدام من جمع الشيء القبیح بین الشكل 

رأى أن القــبح یــدخل  اوقـد تشــابه كروتشــه مــع بوزانكیـت فــي رأیــه عــن القـبح، فكــل منهمــ  ) ٦(

أنـه  ذهبـا إلـى امن بعض العناصر الجمیلة، كما أنهم لأنه یتألف ؛طیقافي مجال الاست

لا یمكن اسـتبعاد القـبح مـن مجـال الاسـتطیقا، فالـذي یـتم اسـتبعاده هـو الـذي یفتقـر إلـى 

  .المعنى والتعبیر

النظــرة إلــى محاولــة لتغییــر ) اســتطیقا القــبح(فــإن دراســتنا للقــبح فــي الفــن وفــي النهایــة   ) ٧(

هــي محاولــة لتوســیع الرؤیــة شــكالها هــذا مــن ناحیــة، ومــن ناحیــة أخــرى الفنــون بكافــة أ

 ،والتناســـق ،لـــم تعـــد الســـیمتریةحیـــث ا جمالیًـــا فـــي الأحكـــام علـــى الفنـــون، ثـــراءً وتحقیـــق 

، ربما الفوضى واللاتناسـق واللاتـوزان هـم في صدارة الحكم الجماليم في الفن والانسجا

  .في عالم الفن والجمالالفریدة انة أهم من السیمتریة، وهذا ما جعل القبح في هذه المك
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